صحوة الوفقف الإسلامى» ومستقبله 


الأستاذ اللكتور محمد قاسم الشضوم 
المقاصهد 
صدورية ثقافية ۴ 
ال لكك بسا ماما يفا فى الحضفانة الاسلاميك رشكل 
7 ۰ ےا + د 
سلقات اتسال سد الأجال» ناعار مدق اريت الأصل فة 
ثابت» والعطاء مستمر بلا حدود» والأجر دائم لا ينقطع في الحياة 


رسك المماتة قات رة عرض هامة حن القراة الكريه: 
وأتسرن منصلا من الس رسن الاجا امقول غايقة 
التعاون والمحبة فى الدنياء وتحصيل واب الله فى الأخرةء ویجمح 
علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم الفقهية""» أن منفعة العين 
i i 65 i a‏ 
الموقوفة هي ملك للموقوف عليهم . وقالوا بصحة الوقف من 
العقارات ومن المنقرلات؛ بل قالوا بضحة وقف المثفعة“ . كما 
آفتی تاشر و الحنفة وعيرهم یجواز وقف ال ويقسم العلماء 
الوت إلى: وق ليري» واش آمل رأضاقت الرہمات 


© ابن عانتيي» التو المخار (۹7۳: 

(۲) حاشية ابن عابدين »)۳٠١ /٤(‏ الشرح الكبير »)٤٠۲/۳(‏ المغني (۱۸۷/۸)› 
مغني المحتاج (۲/ .)١١١‏ 
انظر: الخرشي »)۳١١۱/۷(‏ فتح القدير »)۲٠١۳/١(‏ مغني المحتاج (۲/ »)١٠١‏ 
المخٹے .)۱۸٦/۸(‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٤٠٥/٥(‏ 
اة ابن قابشين 0⁄5 : 
وقد نص القانون على انتهاء الوقف الأهلى - الذري - سنة (۷٤۱۹٠م)»‏ بحجة 
تصفية مشكلاته المعقدة. 


دراسات في العلوم الإ سلاميه 


فائدته: ولد الوقف بإرادة حرّة منفردة» واستظل بسلطة مستقلة - هي 
سلطا القضاء ‏ يخ إظار مقاصد الشريعة آلغرا» في حفظ الدين زالنقس 
والعرض والعقل والمالء والهدف النبيل في العمل الإنساني الشريف الذي 
يۇيده الدين القَيّم› واستفاد منه الواقف» والموقوف» والموقوف عليهم» على 
حد سواء» منذ باكورة الإسلام» وإلى مشارف العصر الحديث» وما زالت بقية 
من آثاره ظاهرة في مجال التعليم الديني وغيره» إلى يومنا هذا. 

وطنه ووظيفته: تواجد الوقف بكل أنواعه» في كل البلاد الإسلامية 
خاصة بلدان المرابطة» وقام ای ما ی البو رع آلاو اف وارة 
الصحة» وزارة التربية والتعليم» وزارة التعليم العالي› Sy El RIS‏ 
الزراعة والبيئة» وزارة الدفاع» وزارة الاقتقادة الباديات» الضماك 
الاجتماعي› ها الآمرعة رالطفرة. مكب ذفن المرتي: شركات العامين: 
الرفق بالحيوان» المحافظة على البيئةء وغيرها من آوجه النشاطات الإنسانية 
رالاعساصة السخة:. 

خدماته: وضم الوقف تحت جناحيه مختلف الطبقات من كل 
المستويات› او تفت لات امسن وى الارن :رجا اوق ات 
كباراً وصغاراًء فقراء وأغنياء» ومن كل الطبقات» وحتى الحيوانات كان لها 
نصيب من الوقف» وبات الوقف مؤسسة اقتصادية كبرى تحمل بذور التنمية› 
وآلية متميزة في صناعة النهضة والحضارة الإسلامية» وفي توفير الخدمات 
الأأساسة .رعس الترفييية لكل سقاح: ولشظورة هذا الدؤز الراقدء خحطط 
أغداوه» اللقضاء عليه وإتعافه» خضوصا فى فوره الجهادي'" ': 


(۱) الخطيب الشربيني› (ت۹۷۷ه): مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› بیروت » دار 
الفكر .)6١/۲(‏ 

3 انظر› کا ذراسات و الوقف الإسلامى: 3 لمقح روات > : (e10 / a1۳)‏ 
7( 7 


ا الوقض الا سلامي» ومستقبله 


وباستقراء 8 المؤرخين وغيرهم» وعلى مختلف مشاربهم وخلهم› 
وفي مختلف مؤلفاتهم؛ لا نجد مؤسسة من المؤسسات قدمت لمجتمعاتها 
خدمات متنوعة يصعب عدهاء» وبشكل طوعي وبدون مقابل» كما قدمته مؤسسة 
الوقف الإسلامي» وقد لا يخطر بذهنك خاطر فيه نفع لخلق الله إلا وللوقف 

الوقف صانع حضارة: فليس عجباً! . أن يقف الباحث مزهواً معجباً كل 
الإإأعجاب» بهذا الدور الرائد» الذي لعبه الوقف فى صناعة الحضارة 
الإسلامية» ونهضة الأمة الشاملة» وأن يطالب مع اطا TT‏ 
إعادة وتفعيل دور الوقف من جديد؛ لأن معنى ذلك دعوة إلى إعادة خحدمة 
الخقازة اوزفخة الاأمةت وتنمية المجتمع وتطوره» وإذا كان لروح الدعوة 
الإسلامية أزتاط وثيى بالوقفة ورزيادة عضر التقرى والأياآن؟ فالوقف أشف 
وجوه البر وأفضلها بعد الفرائض . 

لكل جواد كبوة: لقد خبت جذوة الوقف خلال القرن الماضي» رغم 
تعدد الخدمات التي قدمهاء ومجانيتها ورفاهيتهاء في كل مجالات الحياة؛ ولم 
تسلم أعيانه من الضياع والاندثار» مع وجود التوثيق والتسجيل - غالباً -» ورغم 
تشدد الفقهاء في أحكام الوقف» بدءاً من تحريم بيعهء أو أي تصرف ناقل 
لملكيته» وصولا إلى منع استبدال أعيانه إلا بشروط قاسية» هذا التراجع كان له 
أسبابه؛ منها أسباب من داخل مؤسسات الوقف» وأسباب من خارجها'" . 


ووصل العقوق للوقف أن ابعد عن أداء دوره» على الشكل المعهود» 
وحجب عطاؤه» إلا قي أضيق الحدود» وذلك بعد مطلع القرن الخشری 
مسلمة؛ لاسباب كثيرة ومخترعة من داخل مزسسات الوقف» وقرامل من 
)۲( 

خارجها . 


(1) انظر: كتابنا دراسات في الوقف الأسلامي (ص٠۳۳)ء‏ فصل هؤلاء متهمون في ضياع الوقف. 
(۲) المرجع السابق» فصل أسباب ضياع الوقف (ص۳؟). 


دراسات في العلوم ااا 


ونوصي بالإسراع إلى المحافظة على ما بقي من الوقف قبل أن تتعالى 
صيحات المستقبل على أوقاف اليوم» وقبل أن تؤول إلى طلل من الأطلال» 
اک م الا ا 

ونكرر السؤال: ألم تك هنالك أحكام وقوانين رادعة تحمي الوقف من 
الضياع؟ وهل الضياع بسبب قصور القوانين الرادعة؟ آم الضياع بسبب الإهمال 
والتقصیر؟ رما بين التقسير والقصورء ضاغت السعلكات والقفصورر::ء!: 
ومن ثم ما هي طرق المحافظة على ما بقي من الوقف؟ 

الصحوة الوقفية الجديدة: بعد أن تنحى الوقف على استحياء» في تقديم 
خدماته؛ استجابة لوعود الدول في تقديم الخدمات عوضا عنه؛ تعالت 
الصيحات مع نهاية القرن العشرين» على مستوى المؤتمرات والندوات 
والبحوث الجامعية» وجهود آولي الخيرء إلى إحياء هذه المحمدة الكريمة من 
جديد» منادية بإحياء وظيفة الوقف» ومطالبة بعودة نشاطه. 


إن هذه الصيحة تحتاج إلى تكاتف عوامل عديدة تتعاون فيما بينها» بعضها 
من واجبات القيمين على المؤسسات الوقفية» وبعضها من واجبات المؤسسات 
الرسمية"» ولكن بثوب جديد. ومما دفعها لهذه الصيحة والصحوة: 

|١‏ - عجز بعض الحكومات عن الوفاء بوعودها لشعوبها في الرفاه 
الاجتماعي لأسباب متنوعة. 

ازفا تقامقة عن تمایق التورل الا روربة وا لاعریكةء فى إنشاء 
المؤسسات الخيرية» القائمة على الوقف» إذ أصبح من المتعارف عليه في تلك 
الدول» أن على كل أسرة أوروبية أو آمريكية» أن تخصّص تلقاتيًاء وبانتظام 
أكثر من (۲/) من دخلها للجمعيات الخيرية غير الحكومية» كما أن رجال 
الأعمال ااب ر قر ن ااا مکی با پلگرن: سن عفار آر آوزاق سال 


(۱) کا قال أحدهم: اراتا بالدائرة داوق عليها الدائرة. وفی حوار مع توق کی کا 
بالآوقاف على قمة هرم الأوقاف» ولما طالبته بتشديد المراقبة على أملاك الوقف» أجابني 


ا ارا او اک و مستقبله aa lanl‏ 


لصالح الجمعيات الخيرية غير الحكومية» وبعضهم عكف على دراسة الوقف 
الإسلامي» وتحليل وثائقه في أكثر من دولة إسلامية» على مدى ستة قرون 
۱۳۲١(‏ - ۷٤۱۹م)‏ وانتهت الدراسة إلى الانبهار» بدور الوقف الإسلامي 
في کل الما و س 

مستقبل الوقف: إني أرى بوضوح» فجر الوقف يشرق من جديد» لابسا 
هة ويل اعارا جتياة رها على الين على الا قاف إ؟ آن 
يستقبلوه بعقول نيرة» وصدور رحبة» وسواعد قوية» ونوايا صادقة» وعزيمه 
على تنمية الأوقاف بما يتناسب مع روح العصر ومتطلباته» وهذه بعض 
اقزر صمات فس آل 'ساغد قلے کار الطریق: 

١‏ - إدراج معلومات عن الوقف واثاره الاجتماعية والاقتصادية وما شابه 
ذلك» في المدارس والجامعات» عن طريق المناهج المقررة» أو مادة الثقافة 
الخامة. 

۲ - الإعلان عن مكافات مالية» أو معنوية» لكل من يحشف عن وثائق 
أو دات غر لل 

۳ - حماية الأوقاف الحالية ومسحها جغرافيًاً وتاريخيًاً وأثريًاً» وتسجيلها 
بالوسائل الحديثة ؛ كالفيديو والميكروفيلم والشبكات العنكبوتية وغيرها. 

٤‏ - وضع معالم للعقارات الموقوفة الحالية وذكر مواصفاتها. 

ه - السعي لإنشاء أمانة عامة للأوقاف على مستوى العالم الإسلامي» 
تودع فيه نسخ من أوقاف كل دولة إسلامية يتفق على مكانها» ومهامها 
وتظيمها إ5 فقذ كان له ضورة الامانة. 

تيز فقا االمسلمين بسانت الرفقشه من المضلاقة يالعما: 
والتخطيط الجاد المستمر للمستقبل . 

۷ تکوین مجدرعات متخطفة: پإقراف من وزاوات الا وقاف أو 
إداراتها العامة» تكويناً وتنظيماً وتمويلاً؛ كالتالي: 


0 الفنجري › محمد شوقی : عمال ندوة الوقف› الجمعبة الخيرية اللإسلامية› القاهرة» (a r)‏ 


ضر 


E"‏ ا دراسات في العلوم اک 


ھ مجموعات لاستقراء ونبش التاريخ» واستخراج الوثائق الوقفية» 
وحصرها حسب الأصول» من مراكز الوثائق التاريخية» في بعض عواصم 
العالم الإسلامي» حسب خطة عمل مدروسة ومتفق عليها. 

مجموعات لمسح الوقف الراهن» والمحرر» وحصرها ومسحها؛ 
جغرافياً » وأثريًاً» وتاريخياً. 

ري استشارية تضع الحلول الاسترجاع ما ضا وقّب. 

متخصصين لدراسة كيفية تنمية العقارات الوقفية حسب المكان 
والزمان» والجدوى الاقتصادية لها. 

مجموعات لدراسة الوضع الاجتماعي اسل 

متخصصين فى المتابعات القانونية والعقارية. ومتابعة التسجيل في 
السجلات العقارية. 

د عو را لی ار ماله سسب الااسوا. 

۸ - تحديث العنصر البشري» وتدريبه على أحدث الوسائل المعاصرةء 
وتعبئته بالنشاط والحيوية. 

٩‏ - تحكثيف وسائل الإعلام برامجهاء في إظهار معالم الوقف والإكثار 
من الخطب والمحاضرات . 

١‏ تقنين أحكام الوقف مستخرجة من كافة مذاهب الفقه الإسلامي» 
ارايخ المد 

١‏ - رفع يد الدولة عن الأوقاف» وترك أمر الإشراف والمراقبة 
والمحاسبة لإداراتها. 

ک۷ واھ قضاة متخصصين بالوقف» للفصل في القضايا الوقفية» 
تابعين إدارياً وهيكلياً للدولة. 


)١(‏ انظر: الباحث» كتمان الوقف واندثاره» سبل المعالجة» التوصيات والمقترحات. بحث ألقي 
في المؤتمر الثاني للأوقاف في جامعة آم القرى بمكة (۷١٤١ه/٦٠٠٠۲م).‏ 


سے سے 


OTT‏ ومستقبله 


من المحادر والمراجئ | 


# القرآن الكريم. 

.ت ابن الهمام» کال الدين محمد بن عبد الواحد CF TAY)‏ ` فتح القدير› دار. 
الفكر» ىروت . 

3 این غابدين: محمد امي : حاشية رد المحتار على الدر المختار»ء دار الفكرء 
بیروت ١۱٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م‏ . 

کے ایی رة محمد: محاضرات في الوقف» دار الفكر العربي» القاهرة» د. ت. 

٤‏ ت اوتاۋوط» الدكتور محمد موفق: دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» طا 
دار الفكر› دمشی »› ۱ ھهھ/ ۹۰۹ م. 

> ام محمد : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر› دار النهضة العربية» 
القاهرة» ۰م 

8 ا البخاري› محمد بن إسماعيل بن إبراهيم Em)‏ ج البخاري› دار 
الفکر» :دهشیب ۱ ھ/۱۹4۱م. 

¥ الترمڏذي»› محمد بن عیسی بن سورة (۷۹هھ): یح الترمذي بشرح ابن 
العربى › دار الكتاب الول دروت . 

۸ خلاق الدكترر سجسان: آوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني» 
سجلات الخ وة الشرعية» ط۲ الدار الجامعية» نىروت » ۸ م. 

٩‏ - الحنبلي» شاكر: أحكام الوقف» مطبعة الترقي» دمشق»› ۱۹۲۹م. 

١‏ - الخضاف» آبو بكر أخمذ بن عمرو الشيباني (١١۲ه):‏ أحكام الوقف» طا 
ديوان عموم الأوقاف المصرية» القاهرة» ۱۳۲۲ه/٤۱۹۰م.‏ 

Es‏ الخطيب» محمد الشربيني : مغني المحتاج اا معرفة الفاظ المنهاج› دار 
الفكر» یروت . 

١‏ - الدسوقي» محمد بن أحمد عرفة (ت٠١١١٠ه):‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير› دار الكش العلمىة» ىروت »› ۷ھ /۱۹41م. 

۳ - الزرقاء مصطفى : آحكام الأوقاف» مطبعة الجامعة السورية» دمشقء ط۲ 
REVA‏ 


المقاصد تات کا ا 


٤‏ - الشوم» محمد قاسم» دراسات في الوقف الإسلامي» دار المقتبس» طا 
E‏ 
٥‏ - الشوم» محمد قاسم» كتمان الوقف واندثاره» بحث ا في المؤتمر الثاني 

لوقاف بجامعة آم القرى بمكة المكرمة» ۲۷٤١ه/٣٠٠۲م.‏ 

- الطرابلسي» برهان الدين إبراهيم بن موسى بن ابي بكر (ت۹۲۲ه): الإسعاف 
ا أحكام الأوقاف› دار الرائد العربي» بیروت»› ۱٩۰٤۱هھ/۱۹۸۱م.‏ 

- عفيفي» محمد: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني» 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» القاهرة» ٠۹٩۱‏ م. 

العمر» الدكتور فؤاد عبد الله: إسهام الوقف في التنمية والعمل الأهليء طا 
الأمانة العامة ألأوقافةء الکویت» ۲۱٤۱ھ/٠٠٠۲م.‏ 

القاموس المحيط : الفيروزابادي» مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد 
إبراهيم الشيرازي الشافعي (ت۷١۸ه):‏ طاء دار الكتب العلمية» بيروت› 
0٥‏ ھ/ ۱۹406 م. 

- قحف» الدكتور منذر: الوقف الإسلامى» تطوره» إدارته» تنميته» ط اء دار 
القكر دسشیى: ET mes TE‏ 

س کرد علي محمد : خطط الشام» اة أل ري» دمشق»› AE / A ٤‏ م. 

- لسان العرب: ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم المصري (١١۷ه)»‏ 
ط۲» دار صادر» بیروت»› ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲م.‏ 

الماوردئ: الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 

- المصري» الدكتور رفيتق: الأوقاف فقها واقتصادأًء ط١‏ دار المكتبى» دمشق› 
e NAT‏ ۰ 

- ندوة نحو دور تنموي للوقف التي انعقدت بالکویت ١‏ - /0/ 14م 

- النووي» الإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت٦۷٦ه):‏ المجموع 
شرح المهذب» دار الفكر» بيروت. 

- جمعة» د. علي: الوقف وأثره التنموي» مجلة أبحاث ندوة نحو دور تنموي 
للوقف» ۱۹۹۳م. 

جام الذكرر ترب اساليب استفمار االأرقاف واس ادأرتهك مج سات 
ندوة نحو دور تنموي للوقف»› ۱ ۱۹۹۳/۰/۳م. 

- عمارة» الدكتور محمد: دور الوقف فى النمو الاجتماعى وتلبية حاجات الأمة. 
مجلة ابساث ندوة نحو دور تنموي و | - 1/0 144ء. 


